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توحید الحاکمية للشيخ أبي طلال القاسمي (رحمه الله) 


مقدمة الناشر 


ثقيلة هي الکلمات التي تخط لتوی قضية اما کمية حقها من التفصیل 
والبیان وضرورة العمل لأجلها والجهاد» ویزید من ثقل هذه الأمانة آننا في زمان قد 
کشرت فيها التشریعات والقوانین الوضعية والتحاکم لغیر الله» وأضحت شعارات 
ومناهج ينادي بها للسلمون في آوطانم بعد أن آباحها شم التجرژون على الفتیا 
إرضاءً للسلاطین أو هوى النفس. 

وقد سهر إخواننا في مؤسسة التحایا على تفریغ آغلب محتوى المحاضرة 
الصوتية للشيخ أبي طلال القاسمي رحمه الله بعنوان "توحيد الحاكمية"» ثم أهدونا 
هذا ابجهد. فجزاهم الله كل خير وكتب أجرهم مضاعفا. 

وبفضل الله سبحانه تمكنا من إكمال تفريغ المادة وتدقيقها وإخراجها للناس 
ليستفيدوا من خلاصات الشيخ أن طلال رحمه الله وذكرى للذاكرين» ثم عربون 
وفاء لرجل قضى نحبه في طريق الاسلام نحسبه مجاهدًا وداعية لله صابرًا مصابرّاء 
فجزاه عن أمة الإسلام كل خير وكل من ساهم في تدوين هذا العلم والتنبيه إليه 
ونشره بين الناس. 

يجدر الاشارة إلى أن احاضرة انتهت بأسئلة وجهت للشيخ أبي طلال وقد 
أجاب عنهاء وتم نقل الاجابات كما هي في حاية احاضرة. 

فاللهم انفع بهذا العمل وافتح علينا يا الله واستعملنا لإقامة شريعتك كاملة 


كما تحب وترضى وصلى الله على نبينا وقائدنا ند وسلم تسليما كثيراً. 


- ۷۳ 
بي ت# المقدس 
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الشیخ آبو طلال القاسمي 


عاشق الیراع والسنان 


ليث القلم عصيًاء وأنا أراغم نفسي على تلبية رغبة تأرّمت شا مشاعري» 
إذ طلب اي بعض إخواني أن أكتب عن أستاذ صديق» كان بکل المقاييس فوق 
العادة» وكذلك كان حادت تغييبه كما العهد بکك معام سپرته. 

اه الداعية اجاهد والكاتب الأديب» والمرئ والخطيب طلعت فؤاد قاسم 
الشهیر يان طلال القاسمي... كذلك كانت كنيته وبا كان يناديه إخوانه وتلامذته 
صغيرهم وکس‌برهم؛ فیشرق وجهه بابتسامة وضيئة» مع کلمات من الاجابة 
والبشر. . 

بدا ابو طلال القاسمي حياته عاشقًا للأدب منذ صباه وکانت له محاولات 
أدبيّة وإنتاج واعد في دراسته الثانويّة,» حمق التحق بكليّة الهندسة جامعة المنياء 
وهناك - كما كان الحال في كاه جامعات مصر في منتصف السبعينات - أخذت 
الصحوة الإسلامية تبعث ضياءها في جنبات البلاد طولا وعرضًاء ومع أنّ 
اا ات لا قنرال ءا سا عدت صا نموه م تقبو كيهان 
فراح الشباب يتصدّى لمظاهر العصيان باللسان وباليد أيضًا إن لزم الم يدفعه 
إلى ذلك إيمان خالطت بشاشته القلوب والتزامٌ صادف قلوبًا على الفطرق وعقولا 
وجدت ضالتها بعد حقبة من التيه والحيرة» وبعدما أعلنت كاه الأطروحات 
اليساريّة والعلمانيّة افلاسها وعجزها. 

كان التنامي المطّرد للجماعات الإسلامية في جامعات مصرء مع تَيّنها 
الواضح عن الاتحاهات الموجودة يومفدٍ؛ حدثا حرّك في نفسيّة القاسمي روح التأقل 
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والتقويم, 5 جاءت حركة التغيير الا جتماعية داخل جتمع الجامعة على يد 
الإسلاميين لتصادف نفسيّة جسورة توّاقة وقلبًّا جريئًا غير هيّاب» يعرف ذلك عن 
أ طلال کل من عاشره. 

فسرعان ما دلف الرجل إلى حياة الالتزام» وقد كان لنشأته الدينيّة دور كبير 
في يته لسلوك هذا الطريق» وما أن خطى فيه الخطوة الأولى حيٌٌّ هرول متقدمًا 
الصفوف. أله لتلك المكانة الخاصّة قوّة الحافظة» وفصاحته الخطابيّة» وشخصینه 
الآسِرّة التي حازت احترام إخوانه ومحبّتهم منذ عهده بالالتزام. 

فقول مسؤولية الجماعة الإسلامية بکلیّته» ‏ أميرًا لجامعة المنيا كلها في الفترة 
مابين 79 - 1981م, وكانت جامعات الصعيد قد توخدت تحت مجلس 
شوري واحد برئاسة د. ناجح إبراهيم» واختير طلعت قاسم ليكون أحد أعضاء 
اجلس المختار على مستوى الجامعات» وكانت جماعة الإخوان المسلمين 
استطاعت في ذلك الوقت أن تستقطب بعض القيادات الطلأبية من الاسلامیین؛ 
حيث كانت قيادات الإخوان حديثة عهد بالخروج من السجنء وكانوا إلى هذا 
الوقت يقضون أحكامًا موب دة ومؤقتة منذ محاكمات الحقبة الناصريّة احائرق 
فأرادوا أن يعودوا إلى ساحة العمل الإسلامي من خلال شباب الجامعات الذي 
استطاع أن يشق له طريقًا إلى قلوب الناس, وأن يتحول إلى تيار جماهيري امد 
إلى خارج أسوار الجامعة. 

ولقد كان للقاسمي دور كبير في الحفاظ على التوجه السلفي للجماعة 
الإسلامية داخل جامعة المنيا في حين كانت القيادات القديمة للجماعة ألحقت 
بعض مساجد الجامعة المنتشرة في المدينة بيجماعة الإخوان. كما كانت للقاسمي 
محاولات لإقناع القيادات المستقطبة بالعدول عن قرارها بدخول جماعة الاخوان؛ 


ولك كان الأمر قد خرج من يدهم. 
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و سنة 1981 وبالتحدید في الخامس من شمش أضدر امالك الساذات 
قرارات التحمّظ الأخيرة» وکان القاممي وقت ذاك طریح الفراش وقدّمٌه بالجبس فلم 
یتمکن من مغادرة بينه رغم تسریب خبر التحفظ عبر حد ضبّاط الأمن 
التعاطفین في رسالة يحذّر فيها قیادات الجماعة من القبض علیهم خلال أيام» 
حيث سارعت کل القیادات إلى الاختفاء الا القاسمي الذي آقعده الرض حف 
مُبض علیه وكأنٌ الأقدار ادّخرته لأمر آخر إذكان وجوده في السجن أثناء 
عمليّة اغتيال السادات سببًا في تخفيف الحكم عليه إلى سبع سنوات وعدم دخوله 
في قضيّة الاغتيال أصلاء والاً فإِنّه كان من الطبيعي أن يشمله قرار الاتمام باعتباره 
عضو مجلس شورى التنظيم السرّي للجماعة. 

عقب خروج القاسمي من حبسه بعد قضاء سبع سنوات هي مذة العقوبة 
احکوم ع یکد یستقر بق هه ممق انطلق مماسته اة یدعو إل 
الله وینظم آمور الشباب في مختلف محافظات مصر حى قبض عليه بعد بضعة 
آشهر فقط من خروجه من السجنء وأثناء ترحيله من أحد السجون تمككن من 
امروب بعد أن غافل حارسه تارا معه حقيبته الخاصّة التي جعلت الرجل يطمئنٌ 
إلى أنه سيعود حى بعد أن انقضى على هروبه عدّة أُيَام! 

وتمكن القاسمي من إعداد أوراق سفر بشخصيّة آخری» ليغادر مصر مودعًا 
شا بعاطفة مشبوبة» بينما هو يحلم باللحظة التي تتحرّر فيها من قبضة الطغاق 
وتعود الكنانة ضاحكة السن بسّامة امیا. 

لقد كان على موعد مع الجهاد قي سبيل الله وهناك فوق أرض أفغانستان 
المسلمة ضمٌ إلى صدره البندقيّة» قد كان ذلك حلمه وآمله وانطلق يجمع مع 
قيادات الجماعة إخوانه من شق بقاع الأرض عازمين على أن يعودوا رجال مصر 
الفاتحين» وعلى يد بعض من شارك في إعدادهم كان هلاك رفعت احجوب في 
عملية متقنة رفيعة المستوى آدهشت العالم وأطاشت عقل النظام. 
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ومن فوق أرض آفغانستان إنطلقت أؤل مجلّة دورية سيارة تتحدّث باسم 
الجماعة الإسلامية» وقد اختار لما آبو طلال اسم "المرابطون"؛ وکان يكتب 
أكثرهاء ليمنحها من دمه روائع صياغاته وبليغ عباراته» وسرًا آخر من كتاباته 
يجعلها نافذة إلى الأجماع موضوعًا لما القبول في قلوب الخلق. 

وبعد أن تغيّرت الأوضاع في آفغانستان اضطرٌ الرجل إلى الرحیل وطاف 
بعدّة بلدان باحنًّا عن مأوئ لدعوته» حي استقرٌ به المقام في دولة الداغارك 
وهناك حصل على حق اللجوء السياسي» ومن خلال تواجده هناك بدأ ينشط 
في دعوته حم سلمت له منابرها بالريادة والأستاذيّة» رغم أن غيره من الدعاة بها 
كانوا أفيق غه 

وف نقلة نوعيّة فدّة» بل في طفرة قويّة» استطاع ذلك الطامح أن يؤسّس آوّل 
برنامج تلفزيوني إسلامي تمن من خلاله من عرض فكر الجماعة الإسلامية 
بمصرء وبيان منهجها ومشاريعها التغييرية في صفائها ونقائها وأصالتهاء بعيدًا عن 
تشويه الإعلام الرسعي وتزويره وتشنيعه. 

فلم يكن غريبًا بعد کل هذا أن تضيق به قوى الكفر والردة فتمالأت عليه 
خمسة أجهزة مخابرات بقدّها وقديدها لیسآموه إلى عصابة الحكم في مصرء 
وليكون آخر حدث نشهده لأبي طلال ككل وقائع سيرته ولن يكون الأخير. فان 
يكونوا قتلوه فا الله مع الخالدين - نحسبه كذلك - ون يكن حًا فهو لم يزل 
کذلك بأعماله وتلامذته ورجاله... 


فأبشر آبا طلال... 


بقلم الشیخ/ أبي إيثار مج مصطفی المقرئ' 


“تعر بسيرة الشيخ ي طلال القاسمي كتبه الشيخ أبي ایثار المقرئ. 
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السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته 


SR‏ اه کم گر 
یسمع ویصم وکل بصير غيره یری ویعمی» نحمده سبحانه حمدًا یکون متا لنعمائه ومعادًا 
من بلائه» وسبیلا إلى جنانه» وسببًا في زيادة إحسانه» ونستعينه استعانة راج لفضله واثق 
بدفعه موم لنفعه. ونستغفره ونسترشده ونسترحمه ونعوذ بالله تعاى من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» ومن يهن الله فما 
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له من مكرم» وأشهد أن لا له إلا الله. 


4 و 4 عير ا 
سم م2 م م2 وه 271 5 5 رصم 2 س سے ۳ ف رد ا ار و سے ۴٢ے‏ رم 9 مسجل 
راسو <£ | سب | 2 5 ۳ 3 ادي 
3 لله حيرا مسر لل امن حلق امسوت ۱ 2 انرز کرد ۱ ء ماء بشابهه 
سم 2 ۳ 2 


وا له ابل لفكتت ن حيرف الط ادا یف 
شوه ومع لس رخاف آل ارت لَه کم مه قل کد ماگ ووت ان به ریس وف 
4 ا 2 3 له را + ۳ ر 


۱ اسلا 4 م مر مق 0 نام ا ا قا 
4 رکورت من یدق الق رده وس تررف دقن ماه والازض 
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َه مروت ان 
o‏ 

ونشهد أن أستاذنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وقائدنا خد عبد الله ورسوله وصفيّه من 
خلقه وحبيبه ونجيبه وبعيثه ونبيه» بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة» كم فتح الله به 
أعينا عميا وآذان صما وقلوبا غلفاء تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيًا عن أمته ورسولا عن قومه» اللهم صلّ 
وسلم وبارك علبه صلاة ترضيك وترضيه وترضيك عنا يا رب العالمين. ثم أما بعد 


عباد الله» يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان 


۳ 7 - 5 3 عل 
وكش اك سوت و و امكو اوه ایا RE‏ ی مسر و ی رف وده 
ل بای لت اموا اطیعوا له واطیعوا ول وی الم رونك ون عبر سىء ردو ال أله 


وق رون یک هروه یط آن يهد كاذب يا واي تزا 
ااانا َه وی ا ات لف شرت تناك ضفو © که 
لاجنف ةب مانت ا EE O ace‏ 
۳۷ ۳ 


روف یقا © أؤلتيك الذرک ب ۳ مان هخ فیفخ عطي ول 


مر عو < ور ی 
هعرق آنشیهم فلا بلیها © و امس تسوا لا بذ أله 


مراد تما DE E E Co‏ تفت له سول یج درا 


2 
سورة النمل. 
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۴ ام r‏ م7 كت ےد ک2 يب لاي وم 7 2 کے ص س رہ ارس ع 
له توا ہا یما © فلا ورب لا ییون حي موك فی ما سجر هم شم لا 
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داف رهم حرجامعَاقصَیت وس تمواشی ما @4* 

آیات بینات في سورة النساء [يا أبه الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله وأَطِيعُوا الرَسُولٌ وأولي 
جنر مِنْكُمْ] المولى تبارك وتعالى في هذا النص القرآني» يبيّن لنا القاعدة الأساسية لنظام 
ا لحكم» ولصدر التلقي ولصدر السلطان أَطِيعُوا ال إن الحاكمية يا إخوتي في عقيدتنا 
واجبة النفاذ للمولى تبارك وتعالى ولا يحق لأحد كائتا من كان أن يعطي لنفسه هذه 
الاصرضة: 

الله عز وجل خالقنا وخالق هذا الكون ومن ثم فشرعه واجب النفاذ» شرعه أودعه 
قرآنه ونزل لنا وبيّنه لنا رسول الله ی ومن ثم فشرع الله واجب النفاذ ونحن تلقينا هذا عن 
طريق المصطفى 4 ومن تم فسنة النبي بي من هذا المنطلق أيضا واجبة النفاذء لیا 
ی منوا أَطِيعُوا الله أطيعوا أوامره وامتثلوا لماء ونواهيه فاجتنبوهاء طبقوا شرعه الذي 
أنزله عليكم» فهو خالقکی ويعلم ما یصلحکم. [ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُولَ)» طاعة 
الرسول مستمدة من طاعة المولى تبارك وتعالى» ذلك أنه مبلّغ عن ربه» [ وَأَطِيعُوا سول ). 

جعل النص القرآني هنا إخوقٍ طاعة الله تبارك وتعالى أصلا ثم جعل طاعة رسول الله 
بي أصلا كذلك لأنما تبع لطاعة المولى تبارك وتعالی ثم قال وأُولي ار منك لم يقل 
المولى تبارك وتعالى هنا وأطيعوا أولي الأمر منكم, لماذا؟ لأن الطاعة هنا مقيّدة لأولي الأمر 
بطاعتهم لله ورسوله» هذا هو حد الإسلام وشرط الاعان في هذه الآية» يبيّن لنا الولی 
تبارك وتعالى شرط الاسلام وحد الإيمان بمذا النص» فطاعة أولي الأمر إنما تكون تبعا 
لطاعتهم لله ولرسوله فإذا ما أطاعوا الله تعالى وطبقوا شرعه وأقاموا كتابه والتزموا نج النبي 
وطبقوا سنته» هنا تكون 


3 5 
سورة النساء. 
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طاعتنا لحم واجبة» والا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وانظروا إلى هذا الشرط 
أيضا (منکم) أي من؟ من الذين تحقق فیهم شرط الاسلام وحد الامان بأن أطاعوا الله 
وأطاعوا الرسول» یقول ابن خویز منداد وهو من علماء المالكية » یقول : "نما تکون طاعة 
السلطان لما أو فیما فيه لله طاعة آما إن آمروا ععصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". 

یقول ابن خویز منداد: "وضذا قلنا إن طاعة ولاة زماننا لا تجوز ولا تجوز معاونتهم ولا 
تعظیمهم ‏ ذلك أتحم كانوا في زمن ابن خويز منداد» قد حادوا عن شرع الله تبارك وتعالی. 

وني کتب الصحیح عند الشيخين من رواية الأعمش أن رسول الله ب قال: "إنما 
الطاعة في العروف"» وفي الصحیحین آیضا عن يحى القطان أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: "على الرء السلم السمع والطاعة فیما فيه طاعة الله فان آمر ععصية فلا طاعة 
لمخلوث في معصية الخالق". 

وقي الصحيحين أيضا من رواية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي ي 
وهو أحد البدريين» أمره رسول الله که على سرية وكانت في هذا الصحابي دعابة معروفة 
فلما خرجت السرية أمرهم بأن يأتوا بحطب ثم يبرموا فيها النيران» ثم أمرهم أن يتقحموا 
فيهاء فقام شاب منهم وقال: والّه ما اتبعنا رسول الله ب وما آمنا بالله إلا فرارًا من النار. 
فقال له عبد الله بن حذافة رم : ألم یأمرکم رسول الله ٤ي‏ بطاعتي فقال (ومن أطاعني فقد 
آطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني)» قالوا نذهب إلى رسول الله 4 ونسأله» فصوّب 
رسول الله بي قول هذا الشاب وقال: "لا طاعة لخلوق في معصية الخالق". وق بعض 
الروایات أنه قال "والله لو دخلوا فیها ما خرجوا منها آبدا"» هذا وقي بعض طرق عن أبي 
سعيد الخدري أنه قال: " كانت في عبد الله بن حذافة دعابة معروفة حتى أنه كان على ما 
روى الليث بن سعد أنه قال في إحدى الغزوات» فلت عبد الله بن خذافة حزام راحلة رسول 
الله ع حت كاد یقع» قال ابن وهب» فسألت الليث: أيضحكه بذلك؟ قال الليث: نعم 
ليضحكه بذلك ي ومن تم فالأمر هنا أيها الإخوة نما تكون طاعة ولاة الأمر تبعا 
لطاعتهم لله ولرسوله. 
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الاسلام آیها الاخوة جعل آفراده آمناء على دينه» أمناء على حياتم» ما جعلهم 
کالقطیع يؤمرون شالا فشمال» یومرون ينا فيمين» لاء بل الانسان عَلّی نَفْسِهِ بصيرة 
و مى مَعَاذِيرَهُ.” طاعة أولي الأمر إنما تكون في المعروف» لا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق. 
من هم أولو الأمر؟ أولو الأمر كما قال العلماء الحكام أو الأمراء الذين يحكمون بما 
أنزل الله ويقيمون في الرعية العدل» وقال بعضهم "هم أهل العلم والقرآن"» ورجحه الإمام 
مالك وقال بعضهم "هم أهل العقل والرأي" أيا من كان هؤلاء فطاعتهم كما قلنا ما 
تكون تبعا لطاعتهم لله تعالى وتبعا لطاعتهم لرسول الله كََِ. 


انها یط NAE‏ اولي لامر يتك هذا فيما فيه 
نص» فان 0-2 في شَْءٍ] النازعة أصلها هي المجاذبة وقال: "نازعت فلانا إذا ما 
جاذبت حجته لتذهب با هذا هو أصل المنازعة. فإذا ما كانت هناك حادثة» ليس فيها 
نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 5 وتنازع الناس فيها ماذا يسمعون, هنا يحدد 
لنا المولى تبارك وتعالى بحذا النص القرآني نظام الاجتهاد [فَيُدُوهُ إل الله وَالبَسُولِ) نرده إلى 
نص ضمنيء فان لم يكن هناك نص ضمني نرده إلى القواعد العامة في الشريعة» وهذه ما 
تركنا إسلامنا تيها فيها بل حددها لنا وجعل لنا منها سياجا خرقه معلوم لكل من عنده 
علم بمذا الأصل في الشريعة» أصل الاجتهاد في حال عدم النصء ردو إلى الله 
وَالتَسُولٍِ.. 1 إلى الرسول في حال حياته أما بعد وفاته فنرده إلى سنته» فإذا ما طابقت نصا 
ضمنيا فبها وإلا فترجع إلى القواعد العامة في الشريعة» وإلى القواعد الكلية في الشريعة على 
ما هو مبسوط ومفصول ومبين في كتب الأصول. 


(القيامة:15-14). 
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ردول الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ ُؤْمِنُونَ باه وَاليَوْمِ الأخر)» هنا جاءت على صيغة 
شرطية؛ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فافعلوا ذلك» فان لم تفعلوا ذلك فلستم مؤمنين 
بالله ولا باليوم الآخر. 

يقول ابن كثير رحمه الله: " فدل على أنه من لم يرد حين المنازعة الأمر إلى الله ورسوله 
فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر". 

لأن هذا هو شرط الاسلام. وهذا هو حد الاعان. 

ردو لل اه وَالرَسُولٍ إِنْ كنم ويون با وليم الْآَخِرٍ ذَلِكَ حير وخسن 
تأویلا) : هذا خيرٌ لكم عباد الله» في الدنيا وني الآخرة» ليس فقط بأنكم تنالوا رضى الله 
وثواب الآخرة بهذا الأمرء بل إنه أيضا خير لكم في الدنياء (وأحسن تأويلا): أي أحسن 
مآلاء أحسن جمعًا أيضا لکم إذا بعضهم يقول لك: أول الله أمرك؛ يعني "جمع الله أمرك", 
أحسنا تأويلا لكم في الدنيا والآخرة ذلك أنكم ستستمعون في الدنيا منهج هو من صنع 
الخالق العليم الخبير تبارك وتعالى» الذي لا تشوبه شهوة محاباة لجنس أو طبقة أو فرد أو 
شعب» بل هو سبحانه وتعالى حَكمٌ عدل» فاستمتعوا بحذا المنهج» منهج هو من صنع 
الخالق تبارك وتعالى» خالق هذا الإنسان الذي يعلم دروبه ويعلم ما يصلحه» ومن ثم فأنتم 
حينئذ معافون من تيه التجارب التي ارتكسنا فيها على مر العصور» مرة شيوعية» مرة 
رأسعالية» مرة ديمقراطية» مرة اشتراكية» مرة اشتراكية ديمقراطية. 

أنتم ستعافون من تيه التجارب هذاء الذي ما نلنا منه إلا كما ترون من حالنا لما 
ابتعدنا عن نج الله تبارك وتعالى احکم. هذا النهج الذي هو من صنع خالق هذا الکون؛ 
ومن ثم فلا تعارض بين هذا النهج وبين نواميس الكون فإنما من يستمتع بهذا المنهج الرباني 
تراه يتصادق مع نواميس الكون» فلا يتصادم معهاء منهج هو عدل مطلقء فلماذا 
تستبدلون الذي هو آدین بالذي هو خير! 
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ذلك خير! رغم أن الأمر هنا آمر من الله تبارك وتعالى» (یا أَيهَا الَّذِينَ انوا 
طيعُوا.. 1 وكل أمر قي القرآن ورد بغير ما بأ صارف يصرفه إلى الندب أو الإباحة فهو 
على الوجوب» وهذا أمر من الله 0 
أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا سول وأولي الم مِنْكُمْ فان تَتَارَعتُمْ في شیء فَرُدُوهُ إل الله 
سول 1 ليس إلى الدستورء ولا إلى القوانين الوضعية. ولا إلى هيئة أو مؤسسة» بل إلى 
اله لول إن کم نموت الله وَاليَوْمِ لخر ثم تأ هنا على أنما عظة رغم أتما أمرى 
فان المولى تبارك وتعالى يتحبب إلينا بمذا. 
( دك یر وَأَحْسَنٌ تأویلا 1» النص القرآني يعجب العجب العُجاب العاجب من 


ا 


حال هؤلاء الذين يزعمون -مجرد زعم- أتحم آمنوا ما أنزل إلى رسول الله ب وما أنزل من 
قبله ومع هذا يتحاكمون إلى الطاغوت [ ألم تر إلى الذين يزعمون أتمم آمنوا با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعیدا..) انظروا إلى هذا العجب» قوم يزعمون أتحم آمنوا ما 
أنزل على عد 45 ومع هذا يأتون با يناقض هذا الزعم في نفس اللحظة! الذي يؤمن 
ويدعي أنه آمن بالله» فوجب عليه أن يلتزم تمجه وقرآنه» وجب عليه أن يتحاكم إلى کتابه» 
وعجيب آمر هؤلاء! يزعمون أنحم مؤمنون» الرئيس المؤمن جدا! يزعمون أنهم مؤمنون ومع 
هذا يتحاكمون إلى الطاغوت. 

ما هو الطاغوت؟ هو کل آمر بحاوز حده؛ ليس له میزان ثابت برجم إليه اما هي 
آهوای ومن ثم فلا بد أنه سیطغی وسیزید طغيانه» وحال هوّلاء کذلك. 

[ يزعمون أنحم آمنوا بما آنزل إليك وما آنزل من قبلك..) ویریدون أن یتحاکموا إلى 
الطاغوت؟!.. ( وقد أمروا أن يكفروا به..) انظروا إلى هذه اللفظة أمر من الله تعالى أن 
نكفر بالطاغوت» ومن لم يكفر بالطاغوت فهو مؤمن به» ومن هو مؤمن به فهو كافر بالله 
تعالى؛ لأنه يستحيل أن يجتمع الأمران» أن يجتمع في قلب المؤمن إيمان بالله خالق 
السماوات والأرض ثم إعان بالطاغوت, والطاغوت كما قلنا أي نمج» وأي نظام» وأي 
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دستور» وأي قانون لا يرتكز إلى ميزان الله تعالى احکم. الذي لا يميل مع اموی؛ ولا 
يتأرجح ولا يترجرج مع الودة والشنآن إنما هو حکم الله العدل المطلق» عجیب آمر هؤلاء! 

قیل اغا نزلت في رجل كما روی ذلك آبو صالح عن ابن عباس قال: تخاصم رجلان؛ 
رجل من النافقین يقال له بشر ورجل من يهود تخاصموا فقال اليهودي: نتحاکم إلى عم 
ذلك بأنه یعلم أن رسول الله 5 لا یقبل الرشوة» فقال النافق: لا » بل نتحاکم إلى کعب 
بن الأشرف وهو الذي سماه الله الطاغوت. فلما بحادلا» قبل في الآخر أن یذهبا إلى رسول 
الله + فقضى رسول الله ب لليهودي. لع ل يان 

عليه وسلم قال المنافق: لا أقبل بحکمه لنذهب إلى أبي بكر؛ فقضى أبو بكر لليهودي - 
كما قال الزجاج- فلما خرجا من عند أبي بكرء قال المنافق: لا أقبل بحکمه لنذهب إلى 
عمر» فذهبا إلى عمرء فلما دخلا علیه» قال اليهودي: اختصمت أنا وهذا ثم ذهبنا إلى 
جد فقضى لي» فلم يرض هذا بحکمه. ثم ذهبنا إلى أبي بكر فقضى لي» فلم يرض أيضا 
بحكمه وقال لنذهب إلى عمر. فقال عمر للمنافق: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: رويدكما 
مكانكما حتى أرجع. ثم دخل إلى بيته فاشتمل السيف ثم خرج وأطاح برأس المنافق فهرب 
اليهودي وذهب إلى رسول الله» فقال رسول الله ب: ما أظن أن يجترئ عمر على رجل 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن خد رسول الله» فينزل جبريل من السماء بهذ ه الاية ويقول 
لرسول الله : يا د إن عمر قد فرق الله به بين الحق والباطل» وأنزل هذه الآية » فسمي 
من يومها عمر بالفاروق. ذلك أنه فرق الله به بين الحق والباطل. 

( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به.. ) وهنا مسألة 
أصولية» آعم لا بد أن يكونوا عالمين بمذا الأمرء وان لم يكونوا بعالمين فهذا عذر. 

[ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 1 هذا هو أصل 
المسألة يا إخوتٍ» يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. 

ثم تتابع الآيات» ويقول الحق تبارك وتعالى [ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ولل 
الرسول ریت المنافقين يصدون عنك صدودا ) القرآن هنا ماهم منافقين» [ یصدون 
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عنك صدودا ).. في مجلس الشعب الصري یصرح کبیرهم: " طالا نحن هنا فلا خلافة !۱ 
یصرح حسني مبارك الجرم ویقول: " لا بدیل عن الدعقراطية "!.. إ یصدون عنك صدودا 
3 مشايخ الأوقاف» وشیخ مشایخ آمن الدولة الفتي طنطاوي في إحدى الرات في 
إحدى المناظرات التي كانوا يسمعوتها مع إخوانكم في مصرء قام له أحد الإخوة عندما قال 
المفتي: " من أين تأت بالطعام يا أولادي» لو طبقت الحكومة الاسلام ستمنع أمريكا عنا 
القمح» فمن أين نأ بالطعام "!! فقال له أحد الإخوة: " يا فضيلة الشيخ, الله تعالى 
يقول في القرآن: [ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا.. ) "» فماذا قال له "فضيلة الشيخ" اللي على رأسه عمامة 
هکذا؟!! قال: " يا ابي ائتيني بکلام عملي لا تأتيني بكلام نظري "!! 

[ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.. ) نعم عندما تصيبهم مصيبة سواء 
أكانت هذه المصيبة لما قتل صاحبهم فجاؤوا يطلبون الدية على بعض الأقوال» أو أنهم 
أصابحم الله بمصيبة يبتليها المولى تبارك وتعالى لعباده بين الفينة والأخرى كي يرجعوا ويتوبوا 
ويؤوبواء تماما كحال الزلزال المؤخر الذي وقع في مصر ولعلكم قد ممعتم به» يبتليهم المولى 
تبارك وتعالى كي يعودوا ويرجعوا ولكن قلوبٌ قد قست. فهي كالحجارة أو أشد قسوة 
والله» قلوب تحجرت» فلم تعد فيها تلك النداوة التي تعصرها الشدة» قلوب قد ماتت! فإذا 
هي لا تحس بمذه الوخزات من المولى تبارك وتعالى» تعطلت فيها أجهزة الاستقبال» فإذا 
هي آحجار مآها إلى القبر أو اليم أو النار. 

نعم» ترد علينا الصحف وتقول أنه قبل وقوع الزلزال بيومين يصرح وزير الداخلية 
المصري عبد الحليم موسى ويقول: سنسحق التيار الاسلامي» وقي هذا اليوم كان يعقد 
مؤتمر (لاستا) وهو مؤتمر السياحة العا مي في مصر مؤتمر الفسق والفجور! 
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قبل وقوع الزلزال بربع ساعة تقول صحيفة الأهرام: أن الحيوانات في حديقة الحيوانات 
في الجيزة ذعرت وهاجت. ورأوا النسانيس تمسك بأسياخ الحديد وتصيح وتبكي كأنما بحار 

إلى ال وتقول: يا رب لا تعذبنا بظلم العباد!! يا رب لا تعذبنا بذنوب العباد. !! 

نعم» ولكن العباد لم يرعوه! ما ارتعوا» نعم.. 

تقول صحيفة الأهرام في إحدى الجلسات المحاكمة: كانت هيئة ا محكمة منعقدق 
ولعل المتهمين في القفص كانت قلوبهم معلقة هذا القاضي أن يحكم عليهم بالبراءة أو 
يخفف الحكم» فلما وقع الزلزال -تقول الصحيفة-: القاضي بروب القضاء قفز من النافذة 
وترك الجلسة منعقدة» والمتهمون قلوجم معلقة بهذا القاضي» ولا حول ولا قوة إلا بالله!! 


ع 


[ فکیف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا الا 
إحسانا وتوفيقا ].. لما وقعت المصيبة والمشكلة مع صدام حسين خرج علينا كأمير 
للمسلمين» إمام للمؤمنين» بعبارات إسلامية» والعجيب أن هذا قد خال وقد انطال على 
كثير من الحركات الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله.. 

[ فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم.. ) أيحسب هولاء إخوتٍ أنهم 
بتركهم لشرع الله احکم وبتحكيمهم لهذه القوانين» أيحسب هؤلاء أنهم متركون؟! أيحسب 
هؤلاء أنهم مبعدون عن عقاب الله وعذابه؟!! ثواني فقط وبدرجة بسيطة كان هذا الزلزال 
في مصر إشارة لحم .. وخزة» انظروا إلى حالم وهم مشدوهون والأرض تور من تحتهم» 
يمسكون بأشياء من الدنياء فإذا هي تور أيضاء ولا تثبت» حال عجيبة هذه يواجهون 
حالا ما أدركوها وما ألفوهاء هل ارعووا؟؟ هل عادوا إلى رهم وقالوا سبحانك ربنا إنا كنا 
ظالین؟!! سبحانك ربنا سنطبق شرع الله... سبحانك ربنا سنمتنع ونقلع عن الظلم 
والطغیان؟!! 

إن السجون قد ضجت جدرانما من زحمة ساکنیها في مصر والله ما في سجن فيه 
مکان حتی!! هل عاد هوّلاء؟!! والّه ما عادوا. 


ا مبارك ویقول: سنطلب من الیابان أن تقیم لیا شیکانت فد لززل | 
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آليابان يا مبارك تمنع زلزالا من الله؟؟ آلیابان يا مبارك يمكن أن تعصمك من بأس 
الله؟؟ ماذا جرى للناس؟؟ 

[ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالّه..) بالله! | 
إن أردنا الا إحسانا وتوفيقا.. 1 جمعاء ما أردنا بهذا كفرا بدينك ولا بعدا عن شريعتك» 
وإنما أردنا إحسانا وتوفيقاء نقرب بين وجهات النظرء أردنا بذلك أن نقرب بين 
الاختلافات الموجودة! أردنا بذلك كما قال قائلهم: نخشی أن تصيبنا دائرة.. [ فترى 
الذين في قلوعم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.. ) هذا هو حالهم؛ 
حال من؟ حال النافقین. . 

ولهذا يقول المولى تبارك وتعالى: ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم ثم 
جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئكك الذين يعلم الله ما في قلويهم..) الله 
يعلم ما في قلوبهم» وهو علمه سبحانه وتعالى سابق ولاحق» ولكن حتى نعلم نحن» يعلم الله 
ما في قلوکم من النفاق» يعلم الله ما في قلوهم من الکفر ذلك أن من يترك التحاكم إلى 
شرع الله فهو خارج عن ملة الإسلام» وقد نص على ذلك كثير من العلماء. 

[ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوعم فأعرض عنهم.. 1 قيل أعرض عن عقابعی 
وقيل أعرض عن قبول اعتذارهم. 

[ وعظهم 1: أي: أي عظهم في السرء وقل لهم لو أظهرتم لنا ما في قلوبكم قتلناكم» 
كما ورد عن بعض المفسرين. 

[ وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا..) أي انصحهم على الا وقولا بليغاء 
يقال رجل بليغ إذا بلغ بلسانه كنه القلوب. 

[ وقل لحم في أنفسهم قولا بلیغا..] انظروا إلى آيات القرآن البليغات» هل تجعل 
قلوب هؤلاء تعود إلى بارئها فيحكموا شرع الله أم أننا نراهم يصدون عنا صدودا؟! هذا 
هو الحال» وطذا التعقيب من الله تبارك وتعالى: [ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 
1 ما جاءت الرسل إخوتٍ كي يقولوا بعض العظات» وبعض المواعظ وبعض الإرشادات 
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ثم ينصرفواء لا! ما آهون الدنیا لو كان النبي أو الرسول يأ من قبل ربه تبارك وتعالی 
وتکون کل مهمته أن يلقي بعض الواعظ بعض الارشادات ثم ینطلق, ثم هو حصور آمره 
في السجد لا! إن الله تعالى أرسل رسله كي یطاعوا بإذن الله كي یکون شم سلطان في 
الأرضء لا بد للحق من قوة» وطذا الله تعالى أنزل الکتاب وأنزل الحديد» قوام هذا الدين 
بالکتاب والحديد» بالقرآن والسيف» حق فقط هذه فلسفة بغير قوة سترى الناس يمتهنوك, 
سترى الناس بمتهنونه ويستهزئون به» لا بد للحق من قوة» لا بد للحق من سلطان يقيم 
منهج الله تبارك وتعالى» وكان هذا هو الحال» نزل القرآن من السمای وكانت دولة» كان 
نظام» ثم تبع ذلك خلافة على منهاج النبوة» بنهج وسلطان» بقوة» ما كان أبدا ومطلقا 
الأنبياء هكذا حاهم» يأتون بالمواعظ والإرشادات في السجد درس بعد صلاة المغرب 
وانتهت القضية لا 

الاسلام ورسل الله الذين جاژوا به نما جاژوا به كي یقیموه في الأرض» كي حققوا 
منهاج الله في الأرض» كل الأرض» ویزیلوا من آمامه كل طواغیت الأرض» يدمروا الجاهلية 
كلهاء بکل مؤسساتما وبکل صورهاء ویهدموها ثم یقیموا بعد ذلك الاسلام بعز عزیز أو 
بذل ذليل» هذا هو دیننا. 

[ وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنحم إذ ظلموا آنفسهم.. ). باب 
التوبة إخوتٍ مفتوح» مفتوح في كل وقت» لكل من يؤوب» باب الرحمة مفتوح لكل من 
يؤوب في كل وقت. 

[ ولو آمم إذ ظلموا أنفسهم.. ) هؤلاء الذين ابتعدوا عن مج الله تعالى» أأغلق 
عليهم باب الرحمة وباب التوبة؟ لاء هو مفتوح والله إلى قيام الساعة» وهذه دعوة من الله 
رخية ندية رحيمة» يدعو بحا هؤلاء» | ولو أنحم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ] الله تواب رحيم» يسمي نفسه إخوتٍ بمذاء 
أبما إنسان يذنب ذنبا ويذهب ويستغفر ربه» ويرى ربنا تبارك وتعالى من قلبه انكساراء فالله 
يحب هذاء وهو تواب رحيم» مالم يغرغر» نعم» حين حياة النبي بي كان يكفيهم أن يأتوا 
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إلى رسول الله» فیستغفروا الله ویطلبوا منه أن یستغفر هم وبعد وفاته آیضا باب التوبة 
مفتوح» روی ابن كثير والقرطبي من طرق متعددة من رواية الصباغ في کتابه الشامل قال: 

عن العتيي أن قال: گت ذات یوم جَالِسًا عند قير النَّ صَلَى الله عليه وس فَجَاء اعرا 
يقول: قد رأيت في كتاب الله آية يا رسول الله» وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسهِمْ جَامُوك 


َاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ هم الرَسُول لَوَجَدُوا الله توب زحیمّال وإني قد جتتك يا رسول الله 


أستغفر ربي وأطلب منك أن تشفع لي عند ربك ثم ولى منصرفا. يقول العتبي: فنمت 


£ 


ریت الس صلی الله عَلَيْهِ يقول : "يا عى الق بهذا اعرا وأبلغه أن الله قد غَفَرَ له " . 

لله تعالى غفور رحيم» الله تواب رحيم» لكل من يريد التوبة والأوبة. 

ثم بأت هذا القسم الزلزل الزلزل لاعضاء البشر ولقلوجم» هذا القسم الشديدء 

يقسم الله تعالى بذاته العلية» المقدسة» على نفي إيمان من ل يتحاكموا إلى الله: [ فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسليما ).. ما أشد هذه الآية! 

( فلا وربك لا يؤمنون )» الله هنا يقدم حرف النفي "فلا" لاظهار الاهتمام. 

ثم يقسم بذاته العلية» بذاته المقدسة [ فلا وربك 1 ثم يكرر النفي مرة ثانية تأكيدا 
لأمر النفي» كان يكفي أن يقول الله تعالى: "فوربك لا يؤمنون"» أو "لا وربك یومنون" 
لكنه كرر النفي مرتين إظهارًا باهتمام المولى تعالى بقوة هذا النفي وخطورته: [ فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم )» فيما شجر بينهم: فيما اختلف بينهم» يقال: 
شجرة إذا ما كانت أغصاتها متداخلة.. 

[ فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا | أي ضيقا وشكاء [ حرجا ما 
قضيت ويسلموا تسليما 1: ثم یتبعون ذلك برضى في قلوبهم» يسلمون تسليماء وهي 
مصدر مؤكد» يؤكد المولى تبارك وتعالى على هذا الأمر الخطير» فلينظر امرو منا أين هو من 
حد الإسلام هذا وحقيقة الإسلام هذه أين نحن من هذا؟ 
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إذا ما قضی الله آمرا وإذا ما قضی رسوله آمرا هل جد آحدنا في صدره وفي نفسه 
حرجا منه أم لا؟ لینظر امرؤ ولیحکم على نفسه. ومن ثم یقول البي 4# في الحديث 
الصحیح: (لا يؤمن آحدکم حتى یکون هواه تبعا لما جئت به)» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أيها الا خوة هناك آقوال عديدة لأئمة الاسلام في هذه الآية الرهيبة» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

يقول الشنقيطي -رحمه الله- فيها: " فاتباعه لذلك التشريع - أي الذين يحكمون 
غير الإسلام ويتحاكمون إلى غير شريعة الإسلام -» يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في 
كتابه أضواء البيان امجلد الثالث ص439 يقول: "فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر 
بواح مخرج عن الملة الإسلامية " 

يقول الشيخ أحمد شاكر - ره الله - في كتابه عمدة التفسير: " إن الأمر في هذه 
القوانين الوضعية - والقوانين الوضعية هي التي يتحاكمون إليها كما قلنا إلى غير شرع الله 
-» إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار» فهي كفر 
بواح"» ثم يقول: "ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين 
ولا مقصرین . 

رمك الله يا شيخ أحمد شاکر. 

يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم با أنزل الله 
على رسوله فهو كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس با يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل 
الله فهو كافر ". 

هكذا يقول الشيخ ابن تيمية» ويقول في موضع آخر رحمه الله» مجموع الفتاوى امجلد 
السابع صفحة ۰70 يقول: "هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله 
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إن علموا أنحم بدلوا دين الله 
فتابعوهم على التبديل واعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع 
علمهم نم خالفوا دين الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم يكونوا 
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یصلون لهم ویسجدون طم فکان من اتبع غیره في خلاف الدین مع علمه أنه خلاف 
الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مُشركا مثل هؤلاء ". 

ثم یقول الشیخ أحمد شاکر آیضا في تعليقه على تفسیر ابن جریر یقول على هذا 
الدين الجديد الذي يتحاكم به جل المسلمون في بلادهم ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

قال الشيخ أحمد شاكر: " وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي 
يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام سواء منها ما وافق في بعض أحكامها شيئا 
من أحكام الشريعة وما خالفها ". 

ويقول أيضا رحمه الله في عمدة التفسير المجلد السابع ص174: " أفيجوز لأحد من 
المسلمين أن یعتنق هذا الدين الجديد, أعني التشريع الجديد؟! أويجوز لأب أن يرسل أبناءه 
لتعلم هذا واعتقاده والعمل به عالما أو جاهلا؟! أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في 
ظل هذا الياسق العصري؟؟ إن ولاية القضاء في هذه الحالة باطلة بطلانا أصلياء لا يلحقها 
التصحیح ولا الإجازة» إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس في رابعة 
النهار» وهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة» ولا عذر لأحد من ینتسب إلى الإسلام 
كائنا من كان بالعمل بحا أو الخضوع لما أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرء 
حسيب نفسه ".. هكذا يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 

يقول القاضي آبو يعلى الحنبلي - رحمه الله - في هذه الآية: " يجب أن يكون 
التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر» وعدم الرضا بحكم بد عليه الصلاة والسلام کف 
ويدل عليه من وجوه: 

الأول: أنه تعالى قال: ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) 
فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون إمانا به» ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر بالل 
كما أن الكفر بالطاغوت إيمان بالله . 
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لثانی: قوله تعالی: ( فلا ورك لا یومنون حن یمکموك فیما شجر ينهم )” إلى 
قوله: ( ویسلموا تسلیما ) *. قال القاضي: هذا نص في تکفیر من لم برض بحكم الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

الثالث: قوله تعایی: ( فلیحذر الذین یخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم 
عذاب أليم )" وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمةء وی هذه الایات دلائل على أن 
من رد شيئا من آوامر الله أو آوامر رسول الله بي فهو خارج عن الاسلام» سواء رده من 
جهة الشك أو من جهة التمرده وذلك يوجب صحة ما ذهبت إليه الصحابة ير من 
الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسي ذراریهم". 

يقول الحاكم - رحمه الله - وتدل هذه الاية على أنه من لم برض بحکمه كفر» وما 
ورد من فعل عمر وقتله النافق يدل على أن دمه هدر» لا قصاص فيه ولا دية " 

یقول الشیخ ابن کثیر رحمه الله في تفسیر هذه الآية: " فمن ترك الشرع احکم النزل 
على بد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاکم إلى غيره من الشرائع النسوخة فقد کفر» فکیف 
بمن تحاكم إلى الياسق وقدّمها عليه؟ لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين". 

هذا النص موجود في البداية والنهاية اجلد 13 الصفحة 118 وأيضًا یراجم عمدة 
التفاسير للشيخ أحمد شاكر لمن يريد التوسعة في ذلك. 

يقول ابن كثير - رحمه الله - في هذه الآية: "فدل على أن من لم يتحاكم في محل 
النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمتا بالله ولا باليوم الاخر". 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في كتابه إعلام الموقعين يقول في المجلد الأول صفحة 
3 "ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم 


الطاغوت وتحاكم إليه» والطاغوت كل ما بحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع» أو 


* [ النساء : 65 ] 
“ [ النساء : 65 ] 
7 [ النور : 63 ] 
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مطاع» فطاغوت کل قوم من یتحاکمون إليه غير الله ورسوله» أو یعبدونه من دون الله أو 
یتبعونه على غير بصيرة من ال أو بطیعونه فیما لا یعلمون أنه طاعة الله" . 

یقول ابن حزم الأندلسي - ره الله - في تفسير هذه الاية قال: "هذا النص لا 
يحتمل تأویلا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا ولا جاء برهان بتخصیصه في بعض 
وجوه الاعان"» هذا النص موجود في الملل والنحل لابن حزم اجلد 4 صفحة 17. 

والأدلة في هذا إخوتي تطول ونكتفي هنا أيها الاخوة بهذا النص الذي یقول فيه 
الشيخ سلمان ابن سحمان في رسالته العظيمة يقول: "فلو ذهبت دنياك كلهاء لما جاز لك 
امحاكمة إلى الطاغوت لأجلهاء ولو اضطرك وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت» أو تبذل 
دنياك» لوجب عليك البذل» ول جز لك امحاكمة إلى الطاغوت" قال هذا في الدرر السنية 
صفحة 275 من حكم المرتد. 

أيها الإخوة إن الأمر جد خطير وهؤلاء الذين يلبسون على الناس دينهم» هولاء 
الذين يهونون من أمر هذا الأمر في بعد وق خطر عظيم» ذلك أن النصوص كما ذكرنا 
واضحة وضوح الشمس» فليحذر امرژ على نفسه إخوقء واتقوا الله عباد الله وان كان 
هؤلاء قد جاؤوا علينا بهذا الياسق وجذه القوانين الوضعية كي يحكموها بينناء فالمسلم 
والمؤمن يرفض هذا ويأباه ويعمل على تدميره وسحقه ويعمل على إقامة شرعة ربه بكل 
الوسائل الممكنة شرعًا و التي حددها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه ونص عليها رسولنا 
يَنيةُ دعوة إلى الله وأمرًا بكل معروف وغیّا عن كل منكر وجهادًا في سبيل الله حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله. 

لیم صل على ن وائذن لشريعتك أن أن تكم الأرض وآن تسود اللهم الذن 
لشرعك أن يحكم في الأرض وأن یسود اللهم ائذن لدينك أن يكن يا جبار السماوات 
والأرض اللهم انا نسألك شهادة في سبيلك اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ترضيك 
وترضى بما عنا اللهم صل على خد وإنا نسألك رحمة من عندك تحدي جا قلوبنا وتجمع بها 
أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصلح با غائبنا وترفع بها شاهدنا وتركي جا أعمالنا 
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وتعصمنا بها من كل سوی اللهم آعطنا مان ويقيتًا ليس بعده کفر» ورحمة ننال بها شرف 
کرامتك في الدنیا والاخرق اللهم انا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش 
السعداء والنصر على الأعدای اللهم إنا ننزل بك حاجتنا وان قصر رأينا وضعفت أعمالناء 
اللهم اجعلنا هداة مهدیین غير ضالين ولا مضلین سلما لاوليائك وعدوًا على آعدائك 
نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم صل على خد وانا نسألك 
رضاك واجنة ونعوذ بك من سخطك والنار» اللهم فرج عن إخواننا للسجونین اللهم فرج 
عن إخواننا المأسورين» اللهم اربط على قلوجم اللهم فرج کرکم اللهم فك آسرهم اللهم تول 
آمرهم اللهم اخلفهم في آهلهم بخیر ما تخلف به عبادك الصالحين» اللهم نصرك الذي 
وعدت عبادك المؤمنين اللهم إخواننا اجاهدین فانصرهم. 

اللهم إخواننا ابجاهدین فارمهم اللهم رحمتك نرجوا فلا تکلنا إلى آنفسنا طرفة عين 
وأصلح لنا شأننا كله لا إله الا أنت» اللهم صل علی ‏ وانا نسالك من الخير كله عاجله 
وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه 
وما لم نعلم آمين آمين وصلى الله على البي. 

عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتائ ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله 
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أسئلة وجهت للشيخ في آخر المحاضرة وأجاب علیها 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن ولاه وبعد: 

سؤال: ما حكم الذين صرحوا وقالوا ووقعوا في مقال إن التحاكم إلى الدستور 
الحالي والقانون الراهن هو المرجع في غاية المطاف وهو الكفيل في تحقيق العدل 
والسلام مع العلم أن الذين صرحوا بذلك هم علماء بالغون عاقلون مسلمون وم 
يوضع السيف على رقابجم» ما حكم هؤلاء في الشريعة وما حكم مقالتهم هذه؟ 

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد» تعلمون إخون 
أن الحكم بالتكفير على عموم في عقيدة أهل السنة والجماعة نما تكون له شروط عندما 
يكون على التعيين» على العموم يصح أن تطلق الحكم وتقول من فعل كذا فهو كذا كما 
ورد في الأحاديث (من حلف بغير الله فقد كفر) في رواية أو (أشرك) في رواية أخرى, 
كذلك (لعن الله الواصلة والمستوصلة) واللعن هو الطرد من رحمة الله هذا على العموم 
ف(من) ألفاظ العموم كما قال علماء الأصول "من فعل كذا فهو كذا" على العموم. 

اما ان .راث فاق قروا ها وتقول هلا كيه کر أو علدو كان ن ا 
لعنة الله على هذا وتحدده -واللعن كما قلنا هو الطرد من رحمة الله- فهذا لا بد أن يتحقق 
فيه شروط وتنتفى عنه موانع» ما هي الشروط وما هي الموانع؟ 

الشروط كما قال العلماء علماء أهل السنة شروط الأهلية والوانع هي موانع الأهلية: 


أن يكون: 


3 
3 
جم وخ دن 


4. مختارًا. 
الموانع: أن لا يكون: 
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ب 
۱ تت 
دز ده دا خا 


ولا جاهلا. 

بعد تحقيق الشروط هذه وانتفاء الموانع بعد ذلك لا بد من قامة احجة علیه ولقامة 
احجة هي قطع کل شبهة من صدره. 

من الذي يقيم الحجة؟ قلنا أن الذي يقيم الحجة اما أن یکون عالا مطاعًا أو آمی 
مهابًا. 

بعد إقامة الحجة والتأكد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع بعد ذلك يكون الحكم 
عليه بالتعيين ثم لينظر المرء بعد ذلك إن كان يستتاب ثم بعد ذلك حكم الكافر واحکوم 
بکفره على التعيين من له آهلية ینظر لأنه سیتبع هذا الحكم آحکام آخری كثيرة بان دمه 
وعرضه وماله کل هذا حلال لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث ا آخر هذه 
الأحكام» فأحكام كثيرة» هذا على التعيين وكل سؤال يأ كي يطلب الحكم عن أناس 
معينين نقول القاعدة الأصلية في ذلك لا بد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع ثم بعد هذا 
من إقامة الحجة من له أهلية بعد ذلك يكون الحكم بالتعيين. 


السؤال الذي يليه: إن الداخلين في البرلمانات التشريعية من المسلمين يتحاكمون 
إلى دستور بلادهم فما حكمهم الشرعي مع العلم أنهم من الجماعات الإسلامية ليسوا 
بجهال في هذا الأمر؟ 

الجواب: مسألة البرلمانات هذه كنا في الحاضرة السابقة قد ذكرناها على التفصيل 
فليرجع إليها. 


سؤال ما هي الآية التي نزلت في سيدنا عمر ي عندما فرق بين الحق والباطل؟ 
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اخواب: قلنا هي " فلا وربك لا يؤمنون.. " 


سوال: ما الحكم الشرعي في الاحتکام إلى القوانین التي تحكم البلاد الاسلامية 
شرقا وغربًا سواء لفض الخلاف أو تأمين الصاخ الدنيوية في غیاب حکم الاسلام 
وسلطانه؟ 

الجواب: هذا سؤال مهم الذهاب إلى هذه احاکم أيها الاخوق ولعله هنا يوجد نص 
الشيخ المودوي - رحمه الله- يقول فيه: " إن احتكامنا للمحاكم - التي وضعها 
الطاغوت- لتقضي وتفصل في أمورنا ومشاکلنا؛ أمر ينافي الاعان ویناقضه إنما يقتضي 
الإيمان بالله وكتابه أن يرفض الإنسان التسليم بشرعية هذه ا محاكم لأن الإيمان بالله والكفر 
بالطاغوت آمران متلازمان في القرآن» وطاعة الله والطاغوت في آن واحد هو النفاق بعینه" 
هكذا قال الشيخ المودوي -رحمه الله- في كتابه الحكومة الإسلامية. 

ولكن يبقى سؤال الذهاب إلى هذه احاکم إن اضطررت للذهاب إليها فيجب أن 
يكون قلبك منكرًا لما كارمًا ها ولست براض عنها هذا هو الأصلء يعني لا تذهب إلى 
احاکم إلا مكرمًا وقلبك كاره لذلك غير راض به وليس وراء ذلك حبة خردل من إعان؛ 
لأن الرضا بالكفر كفر كما قال الرازي وغيره» لا بد أن يكون قلبك حين الذهاب إلى هذه 
احاکم مضطرا ومكرمًا أن يكون قلبك كارمًا لما عازمًا على إزالتها بإذن الله» هذا مهم لأن 
الرضا كما قلنا بالكفر كفر. 

فالذي يذهب مضطرًا لأمر من الأمور كما ذكر أخونا في فض الخلافات أو تأمين 
مصالح دنيوية إن لم يكن هناك سبيل غير هذا السبيل فلا بد أن يكون قلبك على الحالة 
التي ذكرنا وإلا تقع في الإثم وتقع في احظور الذي ذكرنا طرفًا من كلام العلماء فيه» وضح 
هذا؟ ألا قد بلغنا اللهم فاشهد. 

(السؤال غير واضح) 
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احواب: القصود من القول بضرورة تحكيم وتطبیق شريعة الله تعالى تشمل کل ما 
ذکرت أخي» هو أن تنصبغ الدولة الاسلامية بکل مؤسساتها وهیقاتما في کل شيء لأن 
معنى هذا أتما ستسلم بأتما انقادت.... والطاعة ما هي؟ هي الانقیاد. آصلها الانقیاد 
ضد المعصية - عدم الانقياد - الانقياد والتسليم المطلق لشرع الله هو أن تتصبغ کل 
مؤسسات و هيئات ومرافق الدولة بالاسلام تفصيل ذلك طبعًا واضح من مقصد أخينا أنه 
لو أخذنا مثلا طرفًا من الدين والإسلام وقلنا أنه مطبق في الدولة. 

مثلا جثنا بالحدود وقلنا أن هذا هو الإسلام وطبقناه هل هذا یکفی؟ الإسلام أيها 
الإخوة يقول لنا كما نقل هذا الإجماع ابن تيمية وغيره وحررناه في كتابنا "القول القاطع 
فيمن امتنع عن الشرائع" قالوا: أن أيما حاكم سوغ لنفسه حكمًا بغير ما أنزل الله حكم» 
هذا الجزء البسيط طبعًا ما في شىء بسيط في إسلامناء ما أن تأخذ ديننا كاملا أو نرده 
كاملا (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)؟ ليس هذا في الدين» الإسلام كله جزء 
لا یتجزاً مثل أي مركب يفقد خواصه إذا ما فقد أحد جزئياته هكذا هو الدين ومن ثم الله 
ينكر على من يفعلون هذا. 

فأبما حاكم قال لنا أنا أحكم بكتاب الله وسنة رسوله في 99 وراها کم تسعة كما 
الحكم به قانون آخر وضعي » هذا هو التسويغ يعني» من آي فكر سواء کان من أي دين 

طيب لو قال أنا أطبق هذا ال 99 وكم تسعة من الإسلام وهذا الجزء البسيط 
سأطبقه بعد دقيقة واحدة لما الظروف تسمح ما هو حكمه؟ حكمه خلال هذه الدقيقة 
هو مرتد يحب قتله وقتاله وخلعه بإجماع المسلمين ولن يعود إلى الإسلام حتى يطبق الإسلام 
كاملا عندها يحكم باسلامه وكما قلت آنمًا هذه القواعد الأساسية التي وضعها علماء 
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أهل السنة والجماعة التي هي تحقیق شروط وانتفاء موانع في للکلف الذي يأني فعلا كفريا 
ثم قامة الحجة عليه» هذا في احکومین غير الحكام لماذا؟ لأن الحكام شم قانون خاص؛ 
الحكام هم حكم خاص في شرعتنا . 

هذه الأهلية أيها الاخوق الوانع الأهلية والشروط الأهلية التي اشترطنا أن تكون 
موجودة في الکلف حين الحكم عليه الذي يأني فعلا كفريًا إذا ما كانت هذه الشروط 
منتفاه في الحاكم فهو ليس بحاكم أصلا أليس كذلك؟ نحن نقول يشترط أن يكون عاقلا 
لأن العقل مناط التكليف كيف يكون العاقل مجنون ممكن يكون القذاقي فعلا حاكمء 
محدش يقول القذايي حاكم ليس بحاكم هذا. 

دا أي شرط من الشروط التي ذكرناها إذا ما انتفت عن المكلف وهو يحكم فهذا 
ليس بحاكم ابتداءًا إذَا انتفت عنه صفة الحكم» أما غيره فهولاء يجب أن تتحقق فيهم 
الشروط ويجب أن تنتفي عنهم الموانع ثم بعد هذا تقام عليهم الحجة هذا الحكم وأكرر خلا 
الحكام خلا الحكام» الحكام لهم قانون خاص كما قدمنا اتضح هذا؟ 


EREK RE 


اللهم صل على خد وأرنا الحق حمًا ورازقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حمّا ورازقنا تباعه 
وأرنا الباطل باطللا وارزقنا اجتنابه اللهم ألحمنا رشدنا يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب 
المؤمنين» اللهم وحد كلمتهم» اللهم اجمع شملهم؛ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا را 
اغفر لنا ذنوبناء اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به مناء 
اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا و هزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. 

اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به مناء أنت 


القدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قديرء اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تنا 
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واسترنا ولا تفضحنا وارفعنا ولا تضعنا زدنا ولا تنقصنا أعطنا ولا تحرمنا کم معنا ولا تكن 
علينا » كن لنا ولا تكن عليناء آثرنا ولا توثر عليناء ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شکارین 
لك رهابين لك طائعين لك أوَاهين منيبين» ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا 
وثبت حجتنا وسدد آلسنتنا واسلل سخائم صدورناء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 


بالإيمان ولا بحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 


اللهم اخلفنا في أهلنا بخير ما تخلف به عبادك الصالحين؛ ربنا آتنا من لدنك رحمة 
القوم الكافرين ربنا آتنا 2 الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين 
وصلى الله على النبي. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خير على حسن استماعكم 
ونؤذن لصلاة العشای والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


o 5 6‏ 
بیت 57 المقدس 
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